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مقال بعنوان:

كيف تناولت اللّغة العربيّة التغيّر المناخيّ؟

بقلم د. ماجد خالد أعرج.

عضو هيئة التدريب والتعليم في مجموعة البورد العالميّ.

المملكة العربية السعودية.
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كيف تناولت اللّغة العربيّة التغيّر المناخيّ؟

عندمــا أردت البحــث والغــوص فــي هــذا الموضــوع وجــدت أنّ خيــر كلام العربيّــة هــو )القــرآن 

ــر المنــاخ  الكريــم( لذلــك لجــأت إلــى البحــث فــي القــرآن لمعرفــة آليــة تناولــه لحــالات الطقــس وتغيّ

والظواهــر الطبيعيّــة.

فلقــد عــرض القــرآن الكريــم ظواهــر الكــون بطريقــة يبصرهــا الإنســان، ويدركهــا، ويفهمهــا، 

ومــع ذلــك لا يســتطيع فهــم أســرار هــذا الكــون وقوانينــه كلّهــا، رغــم التقــدّم العلمــيّ والإبــداع البشــريّ.

ويجــد الباحثــون فــي الجغرافيــا الطبيعيّــة الكثيــر مــن الظواهــر الطبيعيّــة التــي فسّــرها القــرآن 

الكريــم، لذلــك ســأتناول ربــط القــرآن بيــن عــدد مــن الظواهــر المناخيّــة، فلقــد ذُكــر المطــر مقترنًــا 

بالظواهــر الطبيعيّــة المســبّبة لــه كالريــاح،  وهــي- كمــا نعلــم- المحــرّك الأوّل لبخــار المــاء المتجمّــع 

فــوق البحــار والمحيطــات، وكذلــك مقترنًــا بالســحب وأشــكالها.

ولقــد ورد فــي القــرآن الكريــم كثيــر مــن مســمّيات الســحب كمــا ورد تفصيــل لهــذه المســمّيات 

علــى النحــو التالــي:

	1 قَــالَ  . ــحَابَ الثِّ الســحب الثقــال: قــال تعالــى: ﴿هُــوَ الَّــذِي يُرِيكُــمُ الْبَــرْقَ خَوْفًــا وَطَمَعًــا وَيُنْشِــئُ السَّ

وَاعِــقَ فَيُصِيــبُ بِهَــا مَــنْ يَشَــاءُ وَهُــمْ  وَيُسَــبِّحُ الرَّعْــدُ بِحَمْــدِهِ وَالْمَلائِكَــةُ مِــنْ خِيفَتِــهِ وَيُرْسِــلُ الصَّ
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يُجَادِلُــونَ فِــي اللَِّ وَهُــوَ شَــدِيدُ الْمِحَــالِ﴾ )ســورة الرعــد:13-12(.

	2 يَــاحَ فَتُثِيــرُ سَــحَابًا . ُ الَّــذِي يُرْسِــلُ الرِّ الكِسَــف: وهــي الســحب المتقطّعــة، قــال تعالــى: ﴿اللَّ

ــمَاءِ كَيْــفَ يَشَــاءُ وَيَجْعَلُــهُ كِسَــفًا فَتَــرَى الْــوَدْقَ يَخْــرُجُ مِــنْ خِلَلِــهِۖ  فَــإِذَا أَصَــابَ  فَيَبْسُــطُهُ فِــي السَّ

بِــهِ مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ إِذَا هُــمْ يَسْتَبْشِــرُونَ﴾ )ســورة الــروم:48(.

	3 المُــزن: وهــي ســحب ممطــرة، قــال تعالــى: ﴿أَفَرَأَيْتُــمُ الْمَــاءَ الَّــذِي تَشْــرَبُونَ أَأَنْتُــمْ أَنْزَلْتُمُــوهُ مِــنَ .

الْمُــزْنِ أَمْ نَحْــنُ الْمُنْزِلُــونَ لَــوْ نَشَــاءُ جَعَلْنَــاهُ أُجَاجًــا فَلَــوْلَ تَشْكُرُونَ﴾ )ســورة الواقعــة:70-68(.

	4 ــرَد، وتســمى )الكَنَهْــوَر( أيضًــا ويصاحبهــا حــدوث . ــال: وهــي ســحب يرتبــط بهــا ســقوط البَ الجِب

َ يُزْجِــي سَــحَابًا، ثُــمَّ يُؤَلِّــفُ بَيْنَــهُ ثُــمَّ يَجْعَلُــهُ رُكَامًــا  ظاهــرة البــرق، قــال تعالــى :﴿أَلَــمْ تَــرَ أَنَّ اللَّ

ــهِ  ــرَدٍ فَيُصِيــبُ بِ ــالٍ فِيهَــا مِــن بَ ــمَاءِ مِــن جِبَ لُ مِــنَ السَّ ــزِّ ــهِ وَيُنَ ــوَدْقَ يَخْــرُجُ مِــنْ خِلَلِ فَتَــرَى الْ

ــن يَشَــاءُ ۖ يَــكَادُ سَــنَا بَرْقِــهِ يَذْهَــبُ بِالَْبْصَــارِ﴾ )ســورة النــور:43(. مَــن يَشَــاءُ وَيَصْرِفُــهُ عَــن مَّ

	5 ــمَاءِ . ــبٍ مِــنَ السَّ الصَيّــب: وهــي الســحب المصحوبــة بالصــوت الشــديد، قــال تعالــى: ﴿أَوْ كَصَيِّ

 ُ وَاعِــقِ حَــذَرَ الْمَــوْتِ وَاللَّ فِيــهِ ظُلُمَــاتٌ وَرَعْــدٌ وَبَــرْقٌ يَجْعَلُــونَ أَصَابِعَهُــمْ فِــي آذَانِهِــمْ مِــنَ الصَّ

مُحِيــطٌ بِالْكَافِرِيــنَ﴾ )ســورة البقــرة:19(.

	6 الغَمــام: وهــي الســحاب الــذي تغيّــرت لــه الســماء، قــال تعالــى: ﴿وَظَلَّلْنَــا عَلَيْكُــمُ الْغَمَــامَ وَأَنزَلْنَــا .

ــهُمْ  ــوا أَنفُسَ ــن كَانُ كِ ــا وَلَٰ ــا ظَلَمُونَ ــمْ ۖ وَمَ ــا رَزَقْنَاكُ ــاتِ مَ بَ ــن طَيِّ ــوا مِ ــلْوَىٰ ۖ كُلُ ــنَّ وَالسَّ ــمُ الْمَ عَلَيْكُ
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ــونَ﴾ )ســورة البقــرة:57(. يَظْلِمُ

	7 المُعصــرات: وهــي الســحب التــي تأتــي بالأمطــار، قــال تعالــى: ﴿ وَأَنزَلْنَــا مِــنَ الْمُعْصِــرَاتِ مَــاءً .

اجًــا﴾ )ســورة النبــأ:14(. ثَجَّ

	8 ــذَا . ــا رَأَوْهُ عَارِضًــا مُّسْــتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِــمْ قَالُــوا هَٰ العــارض: وهــو مــا أظــلّ الســماء، قــال تعالــى : ﴿فَلَمَّ

عَــارِضٌ مُّمْطِرُنَــا ۚ بَــلْ هُــوَ مَــا اسْــتَعْجَلْتُم بِــهِ ۖ رِيــحٌ فِيهَــا عَــذَابٌ أَلِيــمٌ﴾ )ســورة الأحقــاف :24(.

وهكــذا نلاحــظ تعــدّد مســمّيات الســحاب فــي لغتنــا لغــة القــرآن الكريــم، فلــم تــأت باســمٍ واحــدٍ 

فــي جميــع الآيــات بــل ارتبــط نــوع الســحاب بشــكل المطــر ســواء أكان المطــر ســائلً أم صُلبًــا.

وبمــا أنّ الريــاح ســبب رئيــس بحــدوث المطــر فهــي تثيــر الســحب، ثــمّ تنشــرها بالســماء، 

وتبسطها، وتلقّحها بمشيئة الله تعالى، في حين أنّ الريح العقيم لا يمكنها أن تحدث هذا التلقيح، 

يــحَ الْعَقِيــمَ﴾ )ســورة الذاريــات:41(. قــال تعالــى: ﴿وَفِــي عَــادٍ إِذْ أَرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمُ الرِّ

ومن أسماء الرياح التي ذكرت في القرآن:

	1 الذاريات: وهي الرياح التي تنشئ السحاب أوّلً..

	2 الحاملات: وهي الرياح التي تحمل السحاب..

	3 الجاريات: وهي الرياح التي تجري بالسحب بعد حملها..

	4 المقسّمات: وهي التي تفرّق الأمطار على الأقطار..
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ســورة  أمــرًا﴾)  فالمقســمات  يســرًا  فالجاريــات  وقــرًا  فالحامــات  ذروًا  ﴿والذاريــات  تعالــى:  قــال 

الذاريــات:4-1(.

ولقــد ورد لفــظ الريــاح فــي القــرآن الكريــم عشــر مــرّات فــي عشــرة مواضــع مختلفــة، أمّــا لفــظ 

الريــح ورد ثمانــي عشــرة مــرّة فــي ســبعة عشــر موضعًــا لأنّهــا تكــرّرت مرّتيــن فــي ســورة يونــس، و 

ذكــر المفسّــرون أنّ الريــاح إذا كانــت للرحمــة جــاءت لفظــة )ريــاح( مثــل: )الناشــرات، والمبشّــرات، 

والمرســات، والذاريــات(.

 وإذا كانت للعذاب كانت لفظـــة )ريح( مثل: )العقيم، والصـرصـر، والعاصـــــف، والقاصف(، 

رُكُمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ ۖ  ــذِي يُسَــيِّ إلّ أنّ آيــةً واحــدةً كســرت هــذا الاطّــراد فــي قولــه تعالــى: ﴿هُــوَ الَّ

بَــةٍ وَفَرِحُــوا بِهَــا جَاءَتْهَــا رِيــحٌ عَاصِــفٌ وَجَاءَهُــمُ  حَتَّــىٰ إِذَا كُنتُــمْ فِــي الْفُلْــكِ وَجَرَيْــنَ بِهِــم بِرِيــحٍ طَيِّ

يــنَ لَئِــنْ أَنجَيْتَنَــا مِــنْ  َ مُخْلِصِيــنَ لَــهُ الدِّ ــوا أَنَّهُــمْ أُحِيــطَ بِهِــمْ ۙ دَعَــوُا اللَّ الْمَــوْجُ مِــن كُلِّ مَــكَانٍ وَظَنُّ

ــاكِرِينَ﴾) ســورة يونــس:22(. ــذِهِ لَنَكُونَــنَّ مِــنَ الشَّ هَٰ

وقد جاء عن العرب أسماء أخرى للرياح أذكر من هذه الأسماء:

	1 النكباء: وهي الرياح التي تقع بين ريحين..

	2 الحنون: وهي الرياح إذا كان لها حنين كحنين الإبل..

	3 النافجة: وهي الرياح إذا بدأت بشدّة..
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	4 الزفزافة: وهي الرياح الشديدة التي لها صوت..

	5 الهجوم: وهي الرياح التي تقلع الغيوم..

	6 الدروج: وهي الرياح إذا درجت حتّى نرى لها ذيلً..

	7 النَعُور: وهي الرياح التي تفاجئك ببرد وأنت في حرّ..

	8 بليل: وهي الرياح الباردة و معها ندى..

وكمــا أنّ الريــاح أنــواع عنــد العــرب، فمــن أنواعهــا: )الصَبــا، والدّبُــور، والشَــمالي، 

و.....(. والنســيم، 

وقــد يكــون التســاقط علــى شــكل ســائل أو علــى شــكل صُلــب، فالصُلــب هــو البَــرَد، قــال 

َ يُزْجِــي سَــحَابًا ثُــمَّ يُؤَلِّــفُ بَيْنَــهُ ثُــمَّ يَجْعَلُــهُ رُكَامًــا فَتَــرَى الْــوَدْقَ يَخْــرُجُ مِــنْ  تعالــى: ﴿أَلَــمْ تَــرَ أَنَّ اللَّ

ــمَاءِ مِــنْ جِبَــالٍ فِيهَــا مِــنْ بَــرَدٍ فَيُصِيــبُ بِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَيَصْرِفُــهُ عَــنْ مَــنْ  لُ مِــنَ السَّ خِلَلِــهِ وَيُنَــزِّ

ــكَادُ سَــنَا بَرْقِــهِ يَذْهَــبُ بِالَْبْصَــارِ﴾ )ســورة النــور:43(. يَشَــاءُ يَ

أمّا على شكل السائل فمنه:

	1 ــن . ــا حِجَــارَةً مِّ ــا عَلَيْهَ ــا سَــافِلَهَا وَأَمْطَرْنَ ــا عَالِيَهَ ــا جَعَلْنَ ــا جَــاءَ أَمْرُنَ المطــر: قــال تعالــى: ﴿فَلَمَّ

يلٍ مَّنضُــودٍ﴾ )ســورة هــود:82(.  ــجِّ سِ
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	2 َ يُزْجِــي سَــحَابًا ثُــمَّ يُؤَلِّــفُ بَيْنَــهُ ثُــمَّ . الــودق: وهــو المطــر المســتمرّ، قــال تعالــى: ﴿أَلَــمْ تَــرَ أَنَّ اللَّ

ــمَاءِ مِــنْ جِبَــالٍ فِيهَــا مِــنْ بَــرَدٍ  لُ مِــنَ السَّ يَجْعَلُــهُ رُكَامًــا فَتَــرَى الْــوَدْقَ يَخْــرُجُ مِــنْ خِلَلِــهِ وَيُنَــزِّ

فَيُصِيــبُ بِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَيَصْرِفُــهُ عَــنْ مَــنْ يَشَــاءُ يَــكَادُ سَــنَا بَرْقِــهِ يَذْهَــبُ بِالَْبْصَــارِ﴾ )ســورة 

النور:43(.

	3 الوابل: وهو مطر ضخم القطر، شديد الوقع، شديد الماء، قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ .

ــةٍ بِرَبْــوَةٍ أَصَابَهَــا وَابِــلٌ فَآتَــتْ أُكُلَهَــا  ــنْ أَنفُسِــهِمْ كَمَثَــلِ جَنَّ أَمْوَالَهُــمُ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاتِ اللَِّ وَتَثْبِيتًــا مِّ

ُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ بَصِيرٌ﴾ )ســورة البقرة:265(. ضِعْفَيْــنِ فَــإِن لَّــمْ يُصِبْهَــا وَابِــلٌ فَطَــلٌّۗ  وَاللَّ

	4 ُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ . ــلٌ فَطَــلٌّ ۗ وَاللَّ ــمْ يُصِبْهَــا وَابِ الطَــلّ: وهــو المطــر الخفيــف، قــال تعالــى: ﴿فَــإِن لَّ

بَصِيــرٌ﴾ )ســورة البقــرة:265(.

	5 زْقٍ فَأَحْيَــا . ــمَاءِ مِــن رِّ ُ مِــنَ السَّ الــرزق: قــال تعالــى: ﴿وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ وَمَــا أَنــزَلَ اللَّ

يَــاحِ آيَــاتٌ لِّقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾ )ســورة الجاثيــة:5(. بِــهِ الَْرْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَــا وَتَصْرِيــفِ الرِّ

	6 ــمَاءَ عَلَيْكُــمْ مِــدْرَارًا . ــارًا  يُرْسِــلِ السَّ ــهُ كَانَ غَفَّ المــدرار: قــال تعالــى:  ﴿فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ إِنَّ

ــاتٍ وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ أَنْهَــارًا﴾ )ســورة نــوح:12-10(. وَيُمْدِدْكُــمْ بِأَمْــوَالٍ وَبَنِيــنَ وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ جَنَّ

	7 نۡیَــا لَعِــبࣱ وَلَهۡــوࣱ . حَیَــوٰةُ ٱلدُّ
ۡ
 أَنَّمَــا ٱل

۟
الغيــث: وهــو مــا جــاء عنــد الحاجــة إليــه، قــال تعالــى: ﴿ٱعۡلَمُــوۤا

 ۥثُــمَّ یَهِیــجُ  ــارَ نَبَاتُــهُ كُفَّ
ۡ
َوۡلَٰـــدِۖ كَمَثَــلِ غَیۡــثٍ أَعۡجَــبَ ٱل

ۡ
لِ وَٱل ⁠ َمۡــوَٰ

ۡ
 بَیۡنَكُــمۡ وَتَكَاثُــرࣱ فِــی ٱل

ۢ
وَزِینَــةࣱ وَتَفَاخُــرُ
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ۚ وَمَــا  نࣱ ــنَ ٱللَِّ وَرِضۡــوَ ⁠ ــرَةࣱ مِّ فِ
ۡ
َـٔــاخِرَةِ عَــذَابࣱ شَــدِیدࣱ وَمَغ

ۡ
 وَفِــی ٱل

ۖ
ــماࣰ ــمَّ یَكُــونُ حُطَٰـ ــرࣰّا ثُ ــهُ مُصۡفَ فَتَرَىٰ

غُــرُورِ﴾ )ســورة الحديــد:20(.
ۡ
 إِلَّ مَتَٰـــعُ ٱل

ۤ
نۡیَــا حَیَــوٰةُ ٱلدُّ

ۡ
ٱل

	8 )ســورة . جْــعِ﴾  الرَّ ذَاتِ  ــمَاءِ  ﴿وَالسَّ تعالــى:  قــال  وتكــرّر،  رجــع  إذا  المطــر  وهــو  الرجــع: 

الطــارق:11(.

	9 ــمَاءِ . المنهمــر: وهــو المطــر الــذي ينصــب انصبابًــا شــديدًا، قــال تعالــى :﴿ فَفَتَحْنَــا أَبْــوَابَ السَّ

نْهَمِــرٍ﴾ )ســورة القمــر:11(. بِمَــاءٍ مُّ

وقــد وصــف القــرآن المــاء المنــزل بأوصــاف عديــدة ومنها:)مــاء ثجاجًــا، مــاء فراتًــا، مــاء غدقًــا، 

مــاء طهــورًا، مــاء معيــن، مــاء بقــدر ......... (.

وكذلــك ذكــرت العربيّــة أســباب ومنافــع نــزول المــاء، ومنهــا: )الســقيا، والإنبــات، والســكنى، 

وإســالة الأوديــة، والإخــراج، والحيــاة، والــرزق، والإنــذار والعاقبــة، والاختــاط، والتطهيــر، واخضــرار 

.) الأرض، و..................... 

وإذا تصفّحنــا كتــب العربيّــة عمومًــا، وكتــاب فقــه اللّغــة وأســرار العربيّــة لأبــي منصــور الثعالبــيّ 

لوجدنــا أبوابًــا كاملــة فــي ذكــر الميــاه، وأماكنهــا، وفــي الرمــال، والجبــال، والأماكــن، ومــا يتّصــل بهــا 

وينضــاف إليهــا. 
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فقــد جــاء فــي هــذا الكتــاب فــي البــاب الخامــس والعشــرين فــي ترتيــب صــوت الرعــد )علــى القيــاس 

والتقريــب(: تقــول العــرب: رعــدت الســماء؛ فــإذا زاجــت صوتهــا، قيــل: )ارتجســت(؛ فــإذا زاد، قيــل: 

)أرزمــت ودوّت(؛ فــإذا زاد واشــتد، قيــل: )قصفــت وقعقعــت(؛ فــإذا بلــغ النهايــة، قيــل: )جلجلــت 

وهدهــدت(. 

وجــاء فــي هــذا الكتــاب أيضًــا فــي البــاب الســادس والعشــرين فــي ترتيــب مــا ارتفــع مــن الأرض 

إلــى أن يبلــغ الجُبيــل ثــمّ ترتيبــه إلــى أن يبلــغ الجبــل العظيــم الطويــل )عــن الأئمــة(:

بيــة؛ ثــمّ  أصغــر مــا ارتفــع مــن الأرض النّبكــة؛ ثــمّ الرابيــة، أعلــى منهــا؛ ثــمّ الأكمــة؛ ثــمّ الزُّ

النجــوة؛ ثــمّ الريــع؛ ثــمّ القُــف؛ ثــمّ الهضْبــة، وهــي الجبــل المنبســط علــى الأرض؛ ثــمّ القــرن وهــو 

الجبــل الصغيــر؛ ثــمّ الــدُكُ، وهــو الجبــل الذليــل؛ ثــمّ الضلــع، وهــو الجُبيــل ليــس بالطويــل؛ ثــمّ النيــقُ 

وهــو الطويــل؛ ثــمّ الطَــود؛ ثــمّ البــاذخُ والشــامخُ ثــمّ الشــاهق؛ ثــمّ المُشْــمَخر؛ ثــمّ الأقــود والأخشــب؛ ثــمّ 

الأيهــم؛ ثــمّ القَهْــب وهــو العظيــم مــع الطــول؛ ثــمّ الخُشــام.

وخلاصة القول:

    إنّ اللّغــة العربيّــة تناولــت التغيّــرات المناخيّــة، والظواهــر الطبيعيّــة تنــاولً دقيقًــا، لــم تتناولــه 

أيّ لغــة فــي هــذا العالــم منــذ أن خلــق الله البســيطة إلــى أن يــرث الله الأرض و مــن عليهــا، 
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وخصّت كلّ ظاهرة بأسماء كثيرة للإمعان في الدقّة والوصف.

وهذا ليس بغريب على أمّ اللّغات، لغتنا العربيّة الخالدة.

المصادر والمراجع.

	1 القرآن الكريم..

	2 فقه اللّغة وأسرار العربيّة، أبو منصور الثعالبيّ، الطبعة الأولى، عام 2002م..

	3 التحــدّث وســرّ العربيّــة(، د. ماجــد خالــد أعــرج، مركــز . برنامــج تدريبــيّ بعنــوان )مهــارة 

المتّحــدة.   العربيّــة  الإمــارات  أبــو ظبــي  الأســطورة لانــد، 

	4 الإعجــاز العلمــيّ للقــرآن الكريــم فــي مجــال الطقــس والمنــاخ، د. نعمــان شــحادة، دار صفــاء .

للنشــر والتوزيــع عــام 2015م.



-121-


